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الحمد لله رب العالمين وصلی الله وسلّم على عبده ورسوله محمّد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدّين؛ أمّا بعد: 

فان الله سیکا رکال خلقنا لعبادقة» قال تعالی: .وبا ع لذ وون إل 
دون 4 [الذاریات: ]۰ وجعل العبادة فرضا على الرّجال لام فقال تعالی : 
EE‏ ین لین 4 لبرسس: 0۷ قل اعون العباد مأموژ بان یکون 
سلما 

<<« 
والتهي» فقال تعالی : « لومون والمقیتث بتطهر وي بعین مروت بالمعووف وتو 
عن انگ وقي موت اوه ون الكل وتطمغورت اله رولیت سه اه 
إن أله عَزیر حك 4 [التوبة: 0]. 

وجعل الشّرعُ مرتبة الرجال والنّساء واحدةً في الحلال والحرام والأمر 
والتّهي» فقال و في الحدیث الذي رواه آبو داود وغیره مين حدیث عبد الله عن 
القاسم بن محمّد عن عائشة أن ال : قال: « نما النّسَاءُ مایق الرّجَالٍ » 
فالأحكام الشَّرعية عية التي لعباد الله يشترك فیها الرّجال والنساء ولا يحرج الرّجال 
عا بدلیل ولا یخرج لشاء عن [أحكامها] ۷ بدلیل؛ فار یکون ان 
اا ا و ا 
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وأمرّنا الشرع الحکیم بان نستوصي بالساء خی في نيهن [ ۳ [ 
ودعوتبنٌ؛ ففي صحیح مسلم من حدیث مَيْسرة عن آبي حازم عن أبي هريرة ما 
عن التب كلا أنه قال: ( اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حيرا ». وکل أحد يتناوله هذا الخطاب 
مأمورٌ بأنْ يَسْتَوْصِيَ بالنّساء خيرّاء ومن جملة هولاء حمَّلَةٌ العلم؛ لَه ينبغي أن 
يتعاهدوا النساء پارشادهنٌ ونصحهنٌ وتوجیههنٌ إلى ما ينفعهن في العاجل والآجل. 

وأصل هذا من عدیه َك فإنّه حص النّساء بِجَغْل يوم على حدة لهنَّ في 
تعليمهن؛ ففي صحيح البخاريٌ من حديث ابن الأصبهاني عن أبي صالح السَّمَّان 
عن أبي سعيد الخذري وه قال: « ات النْسَاءُ لس :لت عَلَيْتَ الرّجَالُ 
عليه البخاري :باب مَل يُجْعَلُ للنّسَاءِ يوم عَلَى حِدَةٍ في الیلم» والمقصود 
منه: توجيههنٌ إلى ما ينفعهنَ مما نایب حالهنٌ؛ فان لسع رتب الخطاب الشّرعيٌ 
للرّجال على حال» وللْساء على حال» وللرّجال والنساء معا علئ حال ثالثة آخری. 

وان ین الأمور التي يحتاج النّساء فيها إلى الهداية والتبصير والإرشاد 
والتّعليم؛ تلك الفتن والحوادث والنّوازل المُدلهكة التي تُحيط بنا وتتقلب فيها بلاد 
المسلمين صباع مساء لیل نها والبيان الذي يكون للنّساء في مثل هذه المسائل لا 
يراد منه ذلك الخطاب الذي يُوجّه للرّجال أيضًاء بل ينبغي أنْ يكون له خطابٌ فيه 
نبا إلى أمور تَلرّمْهنَ؛ تارة تختصض مهن فلا یشا رکه الرّجال في ذلك» وتارةً يكون 
لهنّ مع الرّجال مشاركة لک التساء يَحَتجُنَ إلى مزيدٍ تأكيدٍ في فهم هذا الأمر 
المتعلّق بتلك الفتن والتّوازل والحوادث المُدلهمّة. 
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ويُمكن أن يكون إرشادهنً في هذا المجلس إلى جملة من الأصول التافعة بما 
یناسب المقام ویسَع الوقت؛ 

فال تلك الأصول أَنْ حبس المَرْأةتفْسَهَا عن الولُوج في شَيْءِ ین الفِئن؛ 
فححفّظ المرأة من أن تدخل ف تلك الفتن والتوازل والحوادث المدلهئة وتحبس 
نفسها عن الدخول فيها. والحامل على ذلك أمرانٍ أحدهما عامٌ والآخر خاصٌ؛ 

٠‏ فأمًا الأمر الأول وهو العامٌ: فان من توفيق الله للعبد أن يُجثبه الفتن؛ 
فلا ينبغي للعبد أن يَحِتَذِب الفتن إليه» بل اللائق بمقام العبوديّة أنْ 
يحبس المرء نفسّه عن الفتن وأن يتحرّز منها وآن ينأئ بنفسه عمًا 
يدعوه إلى الخوض وال خول فيها. 
وعند أبي داود وغيره من حديث اللَّيث بن سعد عن معاوية بن صالح 
عن عبد الرّحمن بن جُبير عن أبيه عن الوقداد بن الأسود نت آن 
ال واه قال: « إن السّعِيدَ لَمَنْ جنب الفئَّ إن السّعِيدَ من جُنْبَ 
ان السّعِيدَ لَمَنْ جُدّب اف » وأعاده ال ثلانًا تعظيمًا له؛ 
فالكعادة كل السّعادة بان یْجتّب المرء رجلا أو'امرأة الفعرة. 

٠‏ وأنًا الأمر الآخر فهو خاصٌ يتعلّق بالمرأة: وهو طبيعة المرأة التي 
جعلها الله تنل عليها؛ فإنَّ للمرأة من الخصائص في حالها ما 
ليس للرّجلء ولا يَلرّمُ آن يكون هذا شيئًا سلبنًا بل قد يكون شيئًا 
إيجابيًا في آمور ويكون سلبیّا في آمور آخری؛ فالمرأة جعل الله بجر 


لها من تكوينها في خصالها وأخلاقها وعاطفتها ما ليس للرّجل. قال 
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الله تعالی: ‏ رح د أ ُوتى رع 4 [القصص: 80 لما ألْقَثْ بوليدها 
موسیٰ ‏ إن کادت لَنْبَيى ہو وَل أن رتا عل لبا تسوت مرت 
موی 4 [القصص: »]١‏ فالحال الي ذكرها لهج عن أمّ موسئ من 
تراغ ها و لوصا تسه بولدها كا التي الم الم 
الله أنّها لشدَّة ما وجدث من الفرقّة والالم کادت أن تبين عن ذلك؛ 
ولكن الله برك ربط على قلبها وثبّتها لتکون من المؤمنين. فطبيعة 
المرأة لا يصلّح معها أنْ تلج المرأة في الفتن وتخوض غمارها 
وتتطلّب لها مک بها تولا أو فعلا. 


وو 2 
of‏ ده لبه 


و آختا أو رَوْجَةَ أو 


کک 
Ie‏ 
\ 
اد 
3 
\ 


ص 


ْنَا قال الله تعالى: ‏ خن تتا بتکم يكف في ان تیا 4 [الزخرف: 6] وین وجوه 
هذه القسمة أن هنال جعل ما -ذريّة آدم- رجالا وجعل من نسا وجعل 
للرّجل وظائف وجعل للنساء وظائف. 

والمرأة في الحياة تكون ما وتکون أخنًا وتكون زوجة وتكون بننًا؛ فينبغي أن 
ِي وظيفتها في هذه الحياة» وما الذي رتبه الشّرِع الحكيم في تلك الوظيفة المناسبة 
لحالها حال کونا اما أو كونها آختا أو كونها زوجة أو كونها بت 

وني الصَّحِيحَيْن مِن حديث الزّهْريّ واللّفظ للبخاري عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمر وه أله سمع رسول الله بك يقول: ١‏ کلم راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


ر ت ETO‏ رور رو ا 0 چ مرەگ ي امه 2 
رعبته» فالامّام راع وهو مَسوّول عن رَعِيْتِهِ »۰ حتی قال: « والمَراة فی بِيتِ زوجها 
5 2 4 
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رَاعِيَةٌ وَهي مَسْؤُولَةٌ عَنْ ریا +٠‏ فالمرأة في بيت زوجها مسؤولة عن رعيّة ذلك 
البیت» آي: عن الوظيفة التي علّقها الله لله رن بذمّتها -وهي وظيفة الرَّوجِيّة - كيف 
ترعاها وتقوم بها وتؤدّيها علی أحسن وجو يرضى به الله سبحانةوتعال عنها. 

وقل مثل هذا في وظيفتها عند كومما أمّا أو أخمًا أو باه وإذا عقلت المرأة 
وظيفتها في هذه الأحوال آدرکث أن اللّائق بها هو اشتغالها بوظيفتها في الحياة: 
وروی ی ایو ایب یی 
لله سُبْحَاهُوتَالَ = ینای بها عن الخوض في غمار الفتن؛ فان المرأة التي تؤدّي تلك 
ل ل 
في الفعال والأحوال؛ فإنّها مشغولة بتلك الوظيفة عن العبث في غيرها. 


الأصل الثَّالثْ الحَدَّرٌ مِنَ الحَاوثِ في أَحَوَالٍ الْسَاءِ مَع الفتن؛ فّه مع 
هلب ال مان يقترت انون وصارت اله يدخان ورلن ف هل الحرادت 
والتّوازل المدلهمّة» ولم يكن هذا أمرًا معروفا في الإسلام ولا معروفا عند أهل هذه 
البلد؛ فالمرأة مشغولةٌ في وظيفتها وليس مما[ ...1 منها أنْ تدخل في تلك الأمور 
وآن يكون لها قَوْل أو يكون لها فغل أو ما يُسمّئ مشاركة وبيانًا للرّأي ا 

فان الإسلام جاء بصيانة المرأة» وین صيانة الإسلام للمرأة أن القول في 
الحوادث 000 لیس من وظيفتها وهو مُوكَلٌ إلى أولي الأمر من أهلهاء قال الله 


- 
2 


تعالی : « وا هر مرن الان أو الْحَوْفٍ أذاعوأ يوه ولو دوه ال اسول وا 3 أل ار منهر 
مه ان و رم منم © [النساء :۰۸۳ وين المقطوع عند کل عالِم وفقیه أن المرأة 
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ليست من أولي الأمر في هذا. 

وین لطائف العلم أنَّ الحافظ أبا عبد الرّحمن النّسائي ترجَم في سننه الكبرى 
رالشفری: وات ون اا رك الم لي ت اه الحضور اق 
مجلس القضاء مبادرة فى معان وذكر فى هذه الترجمة الحدیث الذي رواه 
البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن عَبَيْد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة 
له عن الب يك أنه قال في خصومة الرَّجِلين: -قال في آخر ذلك الحديث وفيه 
قصّة-: « وَاغْدَُا یس لی امْرَأَة مدا » أي: اذهب إلى امرأة هذا فاسألها عن الأمر 
الذي أراده ال اة في تلك الخصومة؛ فلم يُحضرها ان يك إلى مجلس الخکم 
ضيائة لها. 

فإذا تأمَلتَ أن الشّريعة بالغت في صيانة المرأة عم في أحكام وأحوال 
مختلفة» وأنَّ ین تلك الصّيانة تجنيبُها عمًا لا يليق بها ولا يتعلّق بوظيفتها = علمتَ 
أن ین الشَّرٌ الحادث ما تجدّد للتساء ِن وُلوجِهنّ ودخولهنٌ بالقول والفعل في 
الحوادث والتَّوازل المُدلهكةء وأنَّ هذا نذير شر وباب سُوء وخطر فیح على النّاس؛ 
فينبغي أن تجتهد المرأة في الحذر من هذه الحوادث. ولا تنجرف وراء الدّعايات 
المُضِدَّلة التي تدعو المرأة إلى أن يكون لها رأيّ أو أن يكون لها قول أو أن يكون 
لها فعل في هذه الحوادث والنّوازل المدلهمّة؛ فإنّ هذا لیس من وظيفتها. 
م 2 و 2 2 

الأصل الرّابع التحفظ من الشبّه وَدْعَاتِهَا؛ فإنّه في زمن الفتن والحوادث 
والتوازل المدلهمّة یکثر المُشبّهون» وروج الشبه التي يختلط بها الحقّ بالباطل» 
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ویتکلّم فيها الأمين والخائن والصّادق والكاذب والمبطل والمحوؤء یرم دعاة 
الشَّرّ وأولياء الشّبه عقیرتهم في الحديث عن أبواب من الشرور والفتن؛ فلا نجاة 
للمسلم كله -رجلا أو امرآق وأنحصٌّ ذلك النّساء- من هذا إلا بان تتحفّظ من الشّبه 
ودعاتها وتتحرّز منهم فلا تفتح أذنًا تصفي بها إلى حديثِ حول ذلك. 

وممًا اتفق وكان فيه موافقةٌ عجيبة في الأحكام؛ أن لحذیر من هذا قاله الم 


ل لامرأة, ذة ففي الصَّحيحَين من حديث ابن أبي مُلَيْكة عن عبد الله بن محمد عن 


عائشة چ نها قالت: تلا سول الله کا هذه الآی: < هر لت أل لبك لكب مئه 
كك کک هرت أ الكت ور ابم كنا لبق فير م میم ما تلبه مته اما النقة 
00 5 1 بك نالل 4206 نه 1 
ره تأؤِيلوء 4 [آل عمران:۷]. قالت عائشة وچ: قال رَسُولٌ اللو : « فاد رات -أى: 
5 52 ۳ 0 4 20-0 إن م2 4 0 
يا عائشة- الْذِينَ يتبعُون ما تَشَابَه مِنُْ؛ فأولك الْذِينَ سَمّى الله فَاحَذَرُوهُمْ ؛ فأرشد 


الي بل إلى الحذر ين الّذین يتبعون المُتشابه» ووافق هذا التحذير که واقعًا 
وصيّة لامرأة ین النّساء؛ لاد هذا الأمرّ آكدٌ في حقّهنَ فينبغي أن تتحرّز المرأة أكثرٌ 
وأكثرٌ ین مقالات المُسْبّهين ومقالات المُغرضين» ولا تفتح باب الشَّرٌ على نفسها. 
وقوله چا في الحدیث: « كَأَُوليِكِ لین ی الث فَاحلّروهمْ » يشمل أمرين: 

٠‏ أحدهما: الحذر ین شخوصهم لا يُصحبون؛ فانّذي يُشبّه ويخلط 

الحقٌّ بالباطل رجلا أو امرأةً لا ينبغي أن يُصِحَب لأنّه یفتح عليك باب 


و 2 


مين 
٠‏ والآخر: الحذر من تصوصهم أي: كلامهم؛ فلا يُستّمع إليهم ولا يشر 
ولا يتلقئ. 
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الأصل الخامس تَقوِيَُ حُصُونٍ الوِقَابَِ في تفس راوید لها وَذَوِيهَا؛ 
فالمرأة مأمورةٌ بأنْ تجتهد في تحصين نفیها من الفتن والحوادث والتّوازل 
المدلهمّة بأن تتصب حولها من حصون الوقاية من العلم والمعرفة والاهتداء بكلام 
العلماء الرّاسخين والاسترشاد بأقوالهم, والبُعد عمّن لا يُوئّق بعلمه» والاقبال على 
القرآن» والإكثار من العبادة» وغيرها من حصون الوقاية مأمورة بأن تقوّیها حال 
الفتن والتوازل وتنصبها e‏ اموا 
فوأ شک ولیک كا وفودها ألاس وجار 4 [التحريم:<]» وهذا الأمر للرجال -وهم 


0 5 


المؤمنون- هو أمرٌ للثساء؛ فالئساء مأمورات أيضًا بان یجتهدن في وقا ية آنفسهن 
وآهلیهنٌ النارٌ. 

والبخاري رحمه الله تعالی بوّب: «بَابُ فوا أَْمْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تا" ثم ذكر 
الحديث الذي تقد عن ابن عمر أن الي ية قال: ‏ کلم راع و كُلَّكُمْ عنژول 
الام راع وَهُوَ سول وَالرَجَلَ راع عَنْ اهلو وهو ول وَالعَرأَ اي علی بَيْتِ 
روجها وهي مَسوولة ۲ ویندرج في الأمر بالوقاية للتفس وللاَهُلين يندرج في ذلك 
الرّجل والمرأة على حذ سواء؛ فالرّجل يجب أن يقي نفسه وأهليه النّاره والمرأة 
يجب أن تقي نفسها وأهليها انّاره ويكون ذلك بالتعليم والأدیب؛ قال عل وه 
في تفسير هذه الآية عند ابن جرير وغيره: « ١‏ فأ شک وأَقليكر كا 4 أدّبوهم 
وعلموهم » فيعلّم الإنسان أهله ونفسّه ما ينبغي» والمرأة تعلّم نفسها وتعلّم أهلها 
من زوج أو ابن أو أخ ما ينبغي لمثل هذه الحوادث المدلهمّة. 

وهذا الحديث ترجم عليه ابن أبي الدَّنيا في كتاب «العيال» -وهو كتاب نافع 
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ولا سیّما للنساء في بیان طَرّف مما كان عليه السّلف ني إصلاح أولادهم- ترجم ابن 
أبي الدّنيا في کتاب «العيال»: «بَابُ تیم الرّجُل أله وَتَغليم وله وََأَديهِمْ؟ يعني 
أنّ الرّجل يُعلّم أهله ویْعلّم ولده ويُؤدّهم» وكذلك مثلّه المرأة فهي تشاركه في 
الحديث المتقدّم: « وَالمَرْأَةٌ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْجِهًا وَهي مَسْؤُولَةٌ "+ فهي تعلّم 
زوجها بنصحه وإرشاده إلى ما قد يَعْمّل عنه في مثل هذه الفتن» وتعلّم كذلك 
أولادهم وتؤدٌّبهم» وتعلّم سائر أهليها من آباء أو نات أو إخوان أو أخوات. 

الأصل السّامس [ ضبط ]لیات الي تَحْتَذبُ اعدا من أَمْلِهَا وَيَذْلْ 
الَصِيحة لَهُمْ کل ما تَسْمَطِيعٌ والاستعانة عَلَِْمْ أحَدٍ يبون من فالمرأة تور 
زمن الفتن والحوادث أن تكون لمَّاحةً فطِنة نبيهة تنظر إلى التّغيّرات الّتي تحیط 
أحدًا من أهلهاء فقد تلحظ على زوجها تغيّرًا في تلك الفتنة أو على أخيها أو على 
ولدها آو علی آختها أو علین غير آولتك من أهلهاء وإذا اطلعث غل هذه التغيرات 
کاعتزال الأهل» أو متابعة من لا ينبغي متابعته من دعاة الشَّرٌّ أو غير ذلك؛ فا 
تجتهد في بذل التصيحة لهم بکل ما تستطیم قال الله تعالی: « فان له ما تطغ 4 
التغابن: 5]؟ فتبلّل لهم التصيحةء وتتبصّر بهذه المسائل لت ترشدهم وتتصحهم فیها 
فلا تتصح ولا ترشد بلا علم؛ بل تتعلّم ما يتعلّق بهذه المسائل» أو تسأل أهل العلم 
ویرشدونبا الی ما ينبخي» إذا رأت على زوجها أو ولدها أو غیرهما شيئًا من التغير 
تشاور في ذلك مشهودًا في دینه وعلمه من أهل العلم أو ین آبائها أو ین أقاريهاء 


وتستبصر بما يُرشدون إليه» ثم تبذل لهم النصيحة» وتجتهد في ذلك» وتدعو الله 


واجب المرأة عند الفتن | ۱۲ 


سْبْحَانَهوَتعَالَ لهم بالهداية» وتستعين عليهم بأحدٍ يقبلون منه؛ فإذا رأث من زوجها 
خللا في هذا الباب وتكلّمت معه في ذلك وبّت له ما يقول أهل العلم ولم يقبل منها 
- استعانت عليه بأبيها أو بأخيها أو بأخي زوجها أو بأبي زوجها أو أحد من أهل 
العلم ُرشده إلى ذلك» وكذلك لو رأت هذا في ابنها أو في أختها أو ني أحد من أقاربها 

وعند أبي داود من حديث أبي إسحاق السّبيعي عن وَهُب بن جابر عن عبدالله 
ابن عمرو واا أله قال: قال سول اللو يكة: «كَمَى بالزء مان يُضَيّعَ مَنْ يَقَوتٌ» 
أي: يكفي المرء أن ينال إثمًا أن يُضيّع من يُقوّته. والقوث: اسمٌ لكل ما به قرّة 
الإنسان؛ ويدخل في ذلك قوّة بدنه في الأكل والشراب» وقرّة روحه بالعلم والدّيانة 
والهدی والارشاد والإصلاح. 

فالّذي يستطيع أن يبذل نصحًا وإرشادًا إلى من يقوم عليه وله به صلة كزوج 
أو والد أو والدة أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة ينبغي له أن يجتهد في القيام بما عليه 


بن حق ف نصحه وارشاده وتو جیهه والاعتناء به. 


هذه أصولٌ ستهٌ تناسب المقام والحال والرّمان والمكان مما ينبغي للنساء أن 
يفطن إليه في معرفة واجبهنٌ في الفتن؛ فنّه من الزَّاد التافع له وينبفي أن تعيد کل 
واحدة منکن النظر في هذه الأصول وتتفهّمهاء وتجتهد في إعمالها في نفسها وفي 


ع 


أهليها. 


واجب المرأة عند الفتن | ۱۳ 
وتجدون مما تقدّم لأشياخنا مما ينفع؛ ما لشيخنا ابن باز رحمه الله تعالی من 
رسالة اسمها «موقف المؤمن من الفتن»» وكذلك شيخنا الشّيخْ صالح الفوزان له 
رسالة «موقف المسلم من الفتن»» فهاتان الرّسالتان وأمثالهما مما كتبه وتكدّم به 
العلماء الرّاسخون المعروفون بالتصح والحرص على هداية الاس = ينتفع بها 
الخلق رجالا سا 
وهذا آخر البيان المناسب لهذا المقام» فأسأل الله سبحانةوتعال أن ينفعنا جميعًا 
به» وأن يجعله حُجَّة لنا ولکرٌ ولا يجعله حُجَّة علينا وعلیکن وأن يحفظنا جميعًا 
بالإسلام» وأن یر آعیننا بصلاح أنفسنا وصلاح أهلينا وصلاح کل من نحبٌ» وأن 
يُحيينا على الإسلام والسّنّهَ وأن يتوفانا على الإسلام والسّنّ وأن يحفظ هذه البلاد 
وأهلها رعاءً ورعيّة وحكامًا ومحكومين ورجالا ونساءً وسائر بلاد المسلمين» وأن 
ينشر رحمته على جميع بلدان المسلمين وأن يجعلها آمنة مطمئتة وأن يدفع عنها 
شر الأشرار وكيد الفجّار. 


والحمد لله رت العالمين 


وصلی الله وسلم علی عبده ورسوله محمّد وعلی آله وصحبه أجمعين 


